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ا. د/ وليد قانوش
رئيس قطاع الفنون التشكيلية

معــرض ذاكــرة المــاء للفنــان ســيد هويــدي يعكــس تأثيــر نشــأته وأثرهــا علــى شــخصيته الفنيــة فهــو ابــن مدينــة 
دميــاط حيــث إلتقــاء النهــر والبحــر .. لــذا لــن تشــعر أمــام تعــدد مشــاهده بحيــرة الــذات لأنــه مــدُرك للمحيــط زمانًــا 
ومكانًــا.. لكــن يمكــن أن تشــعر كونــه كاتبًــا وناقــدًا تقمصــه دور المُتلقــي ليطــرح عليــه نصًــا بصريًــا مفتوحًــا يحــول 
تناســق وتناغــم الصــورة والألــوان إلــى لغــة تفتــح تلقائيــة الحــوار الثنائــي المباشــر، مكتفيًــا بالنظــرة الجماليــة 

ــة. ــة والمتعمق المتأمل

يُقــدم الفنــان مشــاهد تراهــا أعيننــا ولكنــه يضيــف إليهــا مــن أحلامــه ومشــاعره ولغتــه الجماليــة، ويلاحــظ أن القيم 
اللونيــة والضوئيــة عنــد هويــدي تثــري وتضيــف للعمــل مــع قدرتــه علــى اللعــب بالضــوء لتعكــس اللوحــات ديناميــة 
تشــعر معهــا رغــم ذلــك بالاســتقرار والهــدوء وهــو مــا يؤكــد حبكــة البنــاء الــذي معــه وكأن اللوحــة تخــرج بــك مــن 

الإطــار لتلامــس المشــهد بــكل تفاصيلــه.





عاشـق الأزرق    

ســيد هويــدي .. هــو الفنــان والمواطــن والإنســان .. العاشــق لتــراب مصــر .. الحافــظ بذاكرتــه كل شــبر فــي دروبهــا 
.. الــذي لــم يتــرك لوحــة مــن لوحاتــه إلا وصــب فــي جوانبهــا مــن زرقــة بحارهــا وبحيراتهــا  وقناتهــا، الملتــزم قــولا 

ــر والمعاصــرة. ــا التنوي وفعــلا بقضاي

»هويــدي« ابــن مدينــة دميــاط التــي يحتضنهــا  كل مــن نهــر النيــل والبحــر الأبيــض المتوســط وبحيــرة المنزلــة، فــي 
هــذا المعــرض يجســد لنــا دور المثقــف الواعــي ، ودور الفــن البصــري فــي قضايــا الوطــن، حيــث تصــور لوحاتــه تدفــق 

ميــاه هــذا الوطــن فــي دروب الــوادي، مثلمــا تدفــق عشــق الفنــون فــي قلــوب المصرييــن منــذ فجــر التاريــخ.

ــه، تتمثــل فــي جمــوع البشــر فــي كتلــة واحــدة،  ــا »هويــدي« بعشــقه لعناصــر بصريــة مصريــة خاصــة ب كمــا يبهرن
البيــوت وأبوابهــا ونوافذهــا المفتوحــة لنــور الشــمس، زرقــة الميــاه عندمــا تتعــادل مــع زرقــة الســماء، إمتــزاج البشــر 

والحجــر مــع ميــاه كل ضفــاف  النهــر والبحــر والبحيــرات.

ــى  ــدت معن ــارة جس ــل حض ــق يحم ــل وعمي ــخ طوي ــرة بتاري ــرة عام ــاه ذاك ــذه المي ــم أن له ــدي« العال ــهد »هوي ويُش
الفــن والجمــال والنضــال، وأن هــذه الذاكــرة تســتحق أن نحفــظ ســجلاتها مــن عبــث هــواة تزييــف التاريــخ ) التأريــخ(. 

                                                           د. ناريمــان يوسف
الوزيـر المفـوض 
  مايــو 2023
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سيـد هويــدى

فنــان تشــكيلى، يكتــب عــن الفــن، منــذ منتصــف الثمانينـــيات، فــي الصحــف والمجــلات 
المكونــات  علــى  التأكيــد  بيــن  يجمــع  منهــج  وفــق  والأجنبيــة،  والعربيــة  المصريــة 
الاجتماعــي  البعــد  عــن  والكشــف  العالــم،  مــع  وحوارهــا  الأمــة،  لثقافــة  الأساســية 
فــي  الإبــداع  بــدور  الاعتــراف  بهــدف  الإبداعيــة،  العمليــة  والسياســي،في  والاقتصــادي 
ضمــن  التواجــد  فــي  الحــق  المجتمــع  فــي  الأساســية  للمكونــات  يعطــى  المجتمــع، 
ــة. ــة والعربي ــة المصري ــق للأم ــراث العري ــن المي ــرب م ــري، يقت ــو تنوي ــى نح ــة، عل ــر الفني الدوائ

يجــد فــي الفــن وســيلة للتواصــل مــع النــاس، ويراهــن علــى أن المصرييــن يمتلكــون جــذوة 
ــة،  ــر، يحكمــه تعــدد الطبقــات الحضاري ــر ومؤث ــداع فــي جيناتهــم، وهويتهــم تنطــوي علــى تنــوع خــلاق، ومثي الإب

ــة. ــانية العميق ــة الإنس ــب التجرب ــرى صاح ــيج البش والنس

ــور  ــع وجمه ــن رفي ــن ف ــوة بي ــد الفج ــد تس ــن، ق ــن الف ــة ع ــة للكتاب ــارات الجاذب ــغ والمس ــأن الصي ــدى ب ــن هوي يؤم
ــة. ــة الفني ــش للثقاف متعط

ــة  ــر مجل ــر تحري ــال، مدي ــة الخي ــر مجل ــار تحري ــكيلية، مستش ــون التش ــة الفن ــة، لجن ــى للثقاف ــس الأعل ــو المجل عض
آفــاق الإنترنــت، أول مجلــة عربيــة فــي مجــال الإنترنــت، والتــي صــدرت بالكويــت، رئيــس القســم الفنــي لإصــدار دليــل  
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الكويت، مؤسس صفحة جاليري بجريدة روز اليوسف اليومية. 

وســاهم فــي العمــل العــام مــن خــلال عملــه كمديــر فنــي لقطــاع الفنــون التشــكيلية. والمشــرف العــام للمركــز 
الثقافــي بمتحــف أحمــد شــوقي )كرمــة بــن هانــئ(. المشــرف العــام علــى إدارة البحــوث والنشــر، والمشــرف العــام 

على مركز سعد زغلول الثقافي، ومديرًا عامًا للمكتبات، بوزارة الثقافة. 

نال جائزة صالون الشباب الثالث ) عمل مركب(،وجائزة الإبداع من قطاع الفنون التشكيلية عن بحث )ثورة الشكل(، 
وجائزة الشارقة للنقد التشكيلي عن بحث )صراع الهوية في زمن الحداثة(.

صــدر مــن الكتــب لهويــدي كتــاب )متاحفنــا( والــذي يضــم 17 متحفًــا، وكتــاب المبشــرون الــذي يقــدم 20 فنانًــا مصريًا 
اتخــذوا مــن الحداثــة منهجًــا فنيًــا واتجاهًــا، وكذلــك كتــاب )صــراع الهويــة فــى زمــن الحداثــة( وأخيــرًا كتــاب )الفنــان 

ســيد عبــد الرســول(، وكتــاب )هويتنــا البصرية(.

ــي  ــا ف ــوم بعرضه ــت، ويق ــج البوربين ــى برنام ــات عل ــي )10( حلق ــة ف ــة المصري ــاة الفني ــم الحي ــدي بتقدي ــام هوي ق
المراكــز الثقافيــة والمنتديــات، والأماكــن العامــة والمقاهــي.

جاء المعرض الأخير )التعويذة 110( بقاعة الباب - متحف الفن المصري الحديث  2019.
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ذاكرة الماء 

ــن %70  ــر م ــكل أكث ــا تش ــم أنه ــن رغ ــرف التدوي ــم تع ــلادي، ل ــي ب ــوع تحم ــل ضل ــي تمث ــاة، والت ــة للحي ــاه الواهب المي
مــن مســاحة كوكبنــا غيــر المســتقر بفعــل الطبيعــة و تعــدي البشــر، وغيــاب التدويــن عــن المكــون الأساســي فــي 

ــخ بالتأريــخ. المســاحة، أغــرى البعــض بتزييــف التاري

ــن  ــن بحري ــاء بي ــريان للم ــري ش ــح المص ــد أن فت ــا، بع ــى حمايتن ــاه عل ــدرة المي ــتنهاض ق ــى اس ــا إل ــا أحوجن ــوم م والي
أحمــر وأبيــض ، ليجبــر العالــم والتاريــخ علــى التدويــن فــي ســجل البطــولات، بدايــة مــن لحظــة النشــأة وحتــى الآن 

مــن اســتمرار التدفــق.

ويــأت معــرض )ذاكــرة المــاء( امتــدادًا طبيعيًــا لرحلــة مضنيــة مــع الفــن، ولأن الفنــان يمتلــك أدوات الســعادة، 
فقــد هزمــت التحديــات العديــدة مــع انطــلاق فكــرة معرضــي )بكســلة( فــي عــام 2016 بمركــز الجزيــرة للفنــون - 
بالزمالــك، عندمــا كتبــت مفهــوم المعــرض وقــت: »عشــت علــى مــدار ســنوات طويلــة فــي تعايــش غيــر هانــئ مــع 
كونــي اثنيــن، بيــن أنــا الأول، الــذي أخــذ الرســم بشــغاف قلبــه، وأنــا الثانــي، الــذي ارتبــط عملــه بالكتابــة والبحــث فــي 
الفــن التشــكيلي. ظــل الاثنــان فــي صــراع محتــدم بيــن منــاورات عنيفــة وحــوارات صاخبــة، لا .. يدفنــان فــأس الحــرب 
ــاورة .. فلــم أهــدأ ولــم أمــل ولــم أســكن، تقاطعــت مســاراتي وتباينــت والتقــت وتفارقــت، بيــن مــأزق  ــدا إلا للمن أب
التــردد الــذي أفــرزه معــدن الكتابــة عــن الفــن، وبيــن دوافــع البحــث عــن التفــرد كلمــا اقتربــت مــن ممارســة الرســم “.

توقفــت ســنينًا عــن الرســم، و كان ذلــك أســوأ مــا يحــدث لعاشــق، إذ رميــت نفســي جســدًا و روحًــا فــي تيــار الكلمــة، 
التــي تحلــم بالجمــال، وتشــهد أن لا شــيء يســتحق العيــش هنــا، إلا الجمــال.
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أصــدرت محاولاتــي فــي كتبــي، واجتهــدت فــي مقالاتــي، فــي أغلــب الصحــف المصريــة والعربيــة بهــوس ســؤال: 
كيــف نمكــن الجمــال؟

ــاميه  ــى أس ــوه بأحل ــذي ندع ــراف ال ــذا الاقت ــي ه ــا ف ــا وحكمً ــت، خصمً ــس الوق ــي نف ــدًا ف ــا وناق ــون فنانً ــف تك كي
وأعذبهــا: الفــن .. نعــم؟، كلنــا اقترفنــا أشــياء كثيــرة عذبــة ولكــن هــل ســعدنا؟ هــل تحققنــا ؟ ســؤال معلــق فــي 

ــدم؟. ــا للتق ــماء .. دوافعن س

ــكل،  ــل والش ــون والظ ــاب الل ــى حس ــة عل ــة للكلم ــى المعرك ــة، و دارت رح ــة المعرك ــو جبه ــق ه ــم التحق كان حل
حتــى كتبــت كتابــي )هويتنــا البصريــة(، وفهمــت أن الكلمــة هــي الوعــي ولكــن موضــوع الفــن هــو اللاوعــي، مــن 

مخــزون تــراث عميــق وغزيــر ومؤثــر متعــدد الطبقــات الحضاريــة، ليصبــح الفــن آلــة للســفر إلــى أدغــال ذاوتنــا.

فــي هــذا الوقــت اختــرت ألا أســجن أفقــي، فــي أقــدار الحــالات المشــابهة، التــي نــكل - فيهــا بالفنــان / الكاتــب - 
بوصفــه “نصــف فنــان و نصــف كاتــب”، ندمــت عــن ســجني ذاك و أدعيــت التحــدي، وأصــررت عليــه دون أن أعنيــه.

جهــزت كل هــذا العالــم للســفر فــي الفرصــة الجديــدة، للفرصــة الجميلــة، كان لابــد أن أنقــذ كل هــذا العالــم مــن 
هــذا الزمــن الــذي يوهــم أنــه محتــوم، وقــدري ولا فــكاك منــه أبــدا. تســاءلت أيــن طاقتــي، بــل طاقاتنــا، التــي توهمــت 
تغييــر العالــم، ونحــن فــي البدايــات؟ ألا تتلخــص اليــوم فــي دفاعنــا عــن البقــاء؟! ولكــن قانــون العمــر يقــول عكــس 

ذلــك، فقانــون الزمــان هــو التغييــر، المــوت والحيــاة معًــا لا ينفصــلان.

ــل،  ــدر الأجم ــن الق ــث ع ــة للبح ــان، وآل ــي الزم ــفر ف ــة للس ــرى، آل ــرص الأخ ــة الف ــن آل ــي ع ــق عودت ــي طري ــت ف بحث
واخترعــت آلــة أركبهــا لرحلتــي، رحلــة الاســتدراك والتصحيــح ..
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أذن نســتحق فرصــة أخــرى، نبعــث مــن جديــد فــي عالــم جديــد، فضــاء آخــر، ليــس فيــه قطــع مــع الأجــداد، الذيــن 
حفظــوا الخلايــا، للفــرص الأخــرى .. لحيــاة أجمــل، لنــا .. وواقــع جديــد مــن طاقــة و نــور، نحقــق فيــه النبــوءات.

ســافرت مــن جبهــة إلــى جبهــة - عــدت، ثالــث اثنيــن، أقــف بــكل ســلمة علــى نفــس المســتوى مــن ذلــك التــوق و 
اللهفــة للكتابــة والرســم معًــا، بعــد أن شــهدت كل تلــك المعــارك وأبليــت أفقــي ســنينا فــي ســجن التحقــق ، وعدت 
كمــا يعــود المســافر متخففًــا بحكمــة الســفر، جائعًــا إلــى الأساســي. عــدت مــن منفــاي، وقايضــت احتيــاج التحقــق 
باحتيــاج الإشــباع، و إخمــاد جوعــي إلــى مكونــي، عشــقي الأساســي وليــس الطــارئ عليــه؛ إلــى اللــون والظــل، الحلــم 

إلــى  الأرض التــي عجنــت بالتبــر والدهشــة«

الفن سيداتي، سادتي هو آلتي للسفر في الزمكان.

اللــون الأزرق هــو مفتــاح الدخــول لدميــاط وكذلــك مصــر الــذي قــال عنهــا »جمــال حمــدان«: »فلتــة جغرافيــة« .. حيــث 
يوجــد الحضــور المهيــب للبحــر والنهــر والبحيــرة، وذاكــرة المــاء تحكــي بطــولات شــعبية خالــدة، فقد منحــت مظلة 
مــن الخيــال ترجــع إلــى أن المصــري القديــم مؤمنًــا بالشــروق ومــن بعــده الغــروب وهــو مــا يفســر ســر حضــور المــاء 

فــي أغلــب لوحاتــي.

ومــن هنــا ســافرت إلــى الجــذور، فــي تمــاس النيــل مــع البحــر، فــكان معرضــي )النيــل يبــوح للبحــر وينتظــر جوابــا( فــي 
بلــد الميــلاد دميــاط الخالــدة فــي تماســها مــع جغرافيــا العالــم و آفــاق البحــر المتوســط وثقافتــه التــي تمتــد فــي 

تواصــل مســتمر مــن ملاييــن الســنين فــي قلــب العالــم مجســدة فكــرة الزمــكان.

أمــا معرضــي )التعويــذة 110( عــام 2019، بقاعــة البــاب- المتحــف المصــري للفــن الحديــث، دفعنــي شــغفي الدائــم 
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ــي  ــر ف ــخصية مص ــح ش ــم ملام ــق لأه ــده الدقي ــي رص ــدان” ف ــال حم ــهام “جم ــى إدراك أس ــخ، إل ــا والتاري بالجغرافي
ــر  ــه أو زي ــول الإل ــارو« أو حق ــة »ي ــذة 110(، أن الجن ــار- التعوي ــى النه ــروج إل ــاب )الخ ــي كت ــث ورد ف ــهير، .. حي ــه الش كتاب
ــول  ــا حق ــون الأزرق، وبينه ــري بالل ــاء تج ــار م ــن أنه ــارة ع ــي عب ــرات(، ه ــر الأس ــم )عص ــري القدي ــى المص ــبة إل بالنس
ــر  ــض المناظ ــي بع ــده، وف ــه وح ــر يحمل ــب صغي ــار بمرك ــذه الأنه ــي ه ــة ف ــار بحري ــي بالإبح ــوم المتوف ــر« ويق »أوزي
ــرب  ــأكل ويش ــن، ي ــدة القرابي ــام مائ ــس أم ــو جال ــه وه ــر يمثل ــر آخ ــر«، ومنظ ــول »أوزي ــي حق ــه ف ــه خلف ــون زوجت تك
مــن الطعــام والفواكــه والمشــروبات، وصــور منهــا » الخبــز- اللحــم -البــط- الإوز- البيــرة - الخــس - البصــل« ومــن 

ــن«. ــان - التي ــب - الروم ــه »العن الفواك

لقــد تخيــل المصــري القديــم أن هــذه الجنــة تحــت الأرض، وهــو مــا يفســر دفــن المتوفــى تحــت الأرض فــي المقبــرة، 
ووجــود الأنهــار نابــع عنــده مــن حفــر الآبــار، وخــروج المــاء منهــا، لــذا رأى أن هــذه الجنــة للحيــاة الأخــرى أســفل الأرض 

بهــا أنهــار كثيــرة تــروي منهــا حقــول أوزيــر.

المدهــش أنــي أدركــت مــن بدايــة الرحلــة مــع زمــلاء الدراســة أن الفــن وســيلة اتصــال، ونظمنــا ســويًا معــارض فــي 
النقابــات والســاحات، والحدائــق، ليظــل حلــم لقــاء الجمهــور هــو المكافــأة التــي تتــوج عمــل شــهور مــن المعانــاة. 

ــات الحاضــر، وفــك  ــد، بعــد هضــم الماضــي وتجــاوز تحدي ــا .. المصــري المعاصــر قــادر علــى خلــق واقــع جدي ختامً
ــتقبل. ــفرة المس ش

سيد هويدي
                                                                                                                                                                                                                        مايـــو 2023
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